الهزيمة /رءا يحي امام الخلق ياتى ففر امام من افا اليه فشبهت الشبقى بلام يعز
الام الامر داخلة عليه وعرضت الغنايم على الناصر على ملاحظة من المحصورين بالهدية
وهم مع ذلك مكذبون بهزيمة يحي مفحشون بالسب واح الناصر في قتا لهم ونصب
عليهم المحانيق على جهة واحدة في السور حتى كثر الموت والجراحات وتحققوا انهزام
يحير فسقط ما في ايديهم وطلبوا الامان فاسعفوا به ونزل علي ابن الغازي واتباعه
وشيعته على ان يخلم لهم سبيلهم ويسلموا له البلد ويكونوا في امان الموحدين
الى ان يصلوا الى يحي وكان ذلك في السابع والعشرين من جماد الاولى فكان بين
هزيمة تاجر وفتح المهدية اربعة وسبعون يوما وخرج علي ابن الغازي على المهدية
ومن تبعه من حاشيته وضرب اخبيته بقصر قراضه فبات هنالك تلك الليلة
ثم دعته نفسه الى الدخول في طاعة الموحدين وقال اطعت بعد ان كنت في حكم نفسى
فاستحسن ذالك منه الناصر واستدعاه واحسن اليه ووافق ذالك وصول مملكة
الناصرناصح صاحب ديوان بسته بالمهدية العظيمة التي جمعها في المدة
الطويلة وكان فيها ثوبان قد نسجا بانواع الجواهر وجعلت فيها اعلام من اليواقية
والحجارة النفيسة فامر الناصر بحمل جميع الهدية الى علي ابن القازء فمات ناحح من
اثر ذالك كمدا وحسدا ثم انتقل الناصر من المهدية في عشرين من جماد الاخرة سنة
اثنين وستماية واراد النقلة لارض المغرب فجينيذ ا خذ فيها تحدث مع اشياخه
ومدبري امر دولته بمن يترك بافريقية فاجمع رايهم على الشيخ ابي محمد ابي حفصى
ولم يختلف بذالك اثنان وكانهم راوا بذلك بعده من الخلافة فامر الناصر بعض خدمه
في الحديث معه في ذلك استحياء من مواجهته به فامتتع ولم تسملح نفسه بمفارقة
وطنه ففاوضى الناصر في ذالك بنفسه فاعتذر له يبعد الشقة عمن خلفه بمراكش
من اهل وولد وبما استلزم ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه ونظر الناصر فلم يجد
عوضا عنه ولم يرد اكراهه عن المقام وعظم عليه امر شرقى البلاد وما ناب اهلها
من بعده عنهم من القيام فارسل اليه ولده ومعه ولد الشيخ ابي محمد من ابنت
المنصور وهو المعروف بالسيد ابى الحسن وكان للناصر خاله قد رباه مع ولده
بوسف المنتصرولي عهده واختصه كولده فوجهه مع ولده في طرف حاشييه
ليلا يدخلوا عليه فقام الشيخ ابو محمد بولد الناصر واجلسه معه وقال قاحاجتك
ايها الطالب ولو كان عندي غير لغمتكم لقابلتكم به فاجابه الحاشية كرامته قضاء
مصلحته قال نعم تقضى فقال ان مولانا وسيدنا يخصكم بالسلام ويقول لكم هذه
البلاد من اول هذا الامر العزيز وهي مع هولاء الثوار في امر عظيم وتحت ليل بهيم وقد